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“التحالف وسيلة لتوزيع المخاطر أكثر منه وسيلة لكسب النصر.”

 )كارل فون كلاوزفيتز، في كتابه عن الحرب(

ــة  الدَّوليَّ ياســة  السِّ ميــدان  فــي  الأساســيَّة  الرَّكائــز  مــن  واحــدةً  التَّحالفــات  مســألة  تشــكِّل 
تهــا، لا تســتطيع أن تعيــش فــي عزلــة عــن  الــدُّول. فالدَّولــة، مهمــا بلغــت قوَّ والعلاقــات بيــن 
ياســيَّة الَّتــي تفرضهــا البيئــة  ــة والاقتصاديَّــة والسِّ يــات الأمنيَّ محيطهــا أو أن تواجــه وحدهــا التَّحدِّ
ة بقــاء الدَّولــة وتعزيــز  ــة. لذلــك يصبــح اختيــار الحليــف مســألةً وجوديَّــةً ترتبــط بعوامــل قــوَّ الدَّوليَّ

مكانتهــا ضمــن النِّظــام الدَّولــيِّ.

اريــخ أمثلــةً عديــدةً علــى أنَّ الــدُّول الَّتــي أحســنت اختيــار حلفائهــا اســتطاعت أن  لقــد شــهد التَّ
تضمــن لنفســها مجــالاً أوســع مــن الاســتقرار والنُّفــوذ، بينمــا دفعــت الــدُّول الَّتــي أســاءت اختيــار 
الحليف ثمنًا باهظًا من سيادتها أو مصالحها. ومن هنا فإنَّ دراسة » الحليف » ليست مجرَّد 
تفصيــل سياســيّ، بــل هــي جــزء مــن علــم اســتراتيجيّ متكامــل يتقاطــع فيــه الأمــن القومــيُّ مــع 

بلوماســيَّة. ياســة والدِّ الاقتصــاد والسِّ

ــة أحــد أهــمِّ  ــة الحديثــة عــام 1921، شــكل ســؤال التَّحالفــات الدَّوليَّ منــذ تأســيس الدَّولــة العراقيَّ
ــة. فالبــاد، بحكــم موقعهــا الجيوسياســيِّ الاســتراتيجيِّ،  ــة العراقيَّ ياســة الخارجيَّ محــرِّكات السِّ
ــدة، وجــدت نفســها دائمًــا  ياســيَّة المعقَّ ــة والسِّ ــة الهائلــة، وبنيتهــا الاجتماعيَّ بيعيَّ ومواردهــا الطَّ
ــة متنافســة، كلًّا منهــا يســعى إلــى اجتذابهــا أو إخضاعهــا ضمــن نطــاق  ــة ودوليَّ بيــن قــوًى إقليميَّ
ــة فــي مطلــع التِّســعينيَّات، ومــرورًا بالغــزو  نفــوذه. ومــع انهيــار النِّظــام الدَّولــيِّ ثنائــيّ القطبيَّ
ــة الرَّاهنــة، ظــلُّ العــراق يواجــه معضلــةً  يــات الإقليميَّ الأمريكــيِّ عــام 2003، وصــولاً إلــى التَّحدِّ
ــة ويحافــظ علــى ســيادته  ــق مصالحــه الوطنيَّ مســتمرَّةً فــي اختيــار الحليــف الأمثــل الَّــذي يحقِّ
ياســيِّ. تعتبــر معضلــة اختيــار الحليــف مــن أكثــر القضايــا إلحاحًــا فــي  واســتقلال قــراره السِّ
ــا، وتعــارض مصالحهــا، فبيــن  ــا وخارجيًّ ــة، نظــرًا لتعــدُّد القــوى المؤثِّــرة داخليًّ ياســة العراقيَّ السِّ
يــن وبعــض دول الاتِّحــاد  الولايــات المتَّحــدة وإيــران وتركيــا ودول الخليــج العربــيِّ وروســيا والصِّ
تــة،  الأوربِّــيِّ، يجــد العــراق نفســه فــي حقــل ألغــام مــن التَّحالفــات الَّتــي قــد تمنحــه مكاســب مؤقَّ
د اســتقلاليَّته- علــى المــدى البعيــد-. فــي هــذا المقــال، أحــاول عــرض طبيعــة هــذه  ولكنَّهــا تهــدِّ
المعضلــة، والعوامــل المؤثِّــرة فــي خيــارات العــراق لاختيــار الحليــف، وهــل فعــا لا بــدَّ أن نختــار 

حليــف؟
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دة، بــل هــي ضــرورة اســتراتيجيَّة  إنَّ التَّحالفــات ليســت مجــرَّد خيــار سياســيّ بيــن خيــارات متعــدِّ
دًا بين قوًى كبرى، وتنافسًا  دة. فالعالم اليوم يشهد صراعًا متجدِّ تفرضها البيئة الدَّوليَّة المعقَّ
محمومًــا علــى المــوارد والممــرَّات الاســتراتيجيَّة، مــا يجعــل الدَّولــة الَّتــي تعجــز عن اختيار حليف 
مناســب عرضــة للعزلــة أو الاضطــراب الدَّاخلــيِّ. فــي ذات الوقــت أنَّ التَّحالفــات ليســت علاقــات 
داقــة، كمــا لاحــظ أرســطو، تنطبــق علــى  ــة؛ إلَّا إذا كانــت عبــارة الصَّ ياســة الدَّوليَّ صداقــةً فــي السِّ
العلاقــات القائمــة علــى أســاس المنفعــة؛ إذ لا يمكــن أن تتَّســم التَّحالفــات بالإيثــار، فنطــاق 
داقــات؛ إلَّا أنَّ ذروة التَّضحيــة  داقــة يمتــدُّ إلــى حيــث يســلِّم الرَّجــل حياتــه مــن أجــل الصَّ الصَّ
ــى وإن  بالنَّفــس أمــر غيــر جائــز للحكومــات الَّتــي يقضــي واجهــا بحمايــة مصالــح شــعوبها. حتَّ
ــعب نفســه قــادرًا بطريقــة مــا علــى اتِّخــاذ قــرار جماعــيّ نافــذ، بحيــث يجمــع إرادة كلِّ  كان الشَّ
ــعب حــق فــي وضــع حــدِّ  ــة الأعمــار، فليــس الأمــر واضحًــا أبــدًا مــا إذا كان للشَّ أعضائــه مــن كافَّ
تــة )1(. ــة محــدَّدة ومؤقَّ ــة، الَّتــي تمتــدُّ مــن الماضــي إلــى المســتقبل مــن أجــل قضيَّ لحياتــه الجماعيَّ

تهــا  داقــات، فــي طابعهــا وفــي غرضهــا ومناســبة عقدهــا ومدَّ ع الصَّ عــة تنــوُّ لكــنَّ التَّحالفــات متنوِّ
ــمها التَّصنيفــات إلــى تحالفــات متكافئــة  وفــي المكانــة النِّســبيَّة لأولئــك الَّذيــن يعقدونهــا. وتقسِّ
أن  يمكــن  كمــا  الجنســيَّتين  تهــم  الحلفــاء وقوَّ لمكانــة  وفقًــا  وذلــك  غيــر متكافئــة،  وتحالفــات 
ــة أو  ــلم، وهجوميَّ ــف التَّحالفــات إلــى تحالفــات فــي زمــن الحــرب وأخــرى فــي زمــن السِّ تصنِّ
دة الأطــراف.  ــة أو متعــدِّ تــة، وثنائيَّ ــة، ودائمــة أو مؤقَّ ــة أو ثقافيَّ ــة، وسياســيَّة أو اقتصاديَّ دفاعيَّ
ــد هــذه التَّحالفــات علــى أســاس خيــارات المتحالفيــن ومــا تنطــوي عليــه أســس العلاقــة  تعقُّ
ــة لمجــرَّد  ـة أو ثقافيَّ ــة فيمــا بينهــم، إذ يمكــن أن تشــكِّل التَّحالفــات لأغــراض اقتصاديّـَ التَّحالفيَّ
ياســيَّة  ــا التَّحالفــات السِّ ــركاء ومــن أجــل منفعتهــم المتبادلــة. أمَّ ــة بالشُّ ــة خاصَّ أســباب داخليَّ
داقــة، تكــون  فهــي تعقــد دومًــا حيــث تكــون أطــراف ثالثــةً قيــد الاعتبــار وخلافًــا لعلاقــات الصَّ
ــرورة واعيــة علــى ذاتهــا، إنَّ جــاز التَّعبيــر؛ والغــرض منهــا تعزيــز أمــن الحلفــاء أو  التَّحالفــات بالضَّ
تحقيــق مصالحهــم فــي مواجهــة العالــم الخارجــيِّ. وكمــا يقــول هوبــز فــي كتابــه )اللِّيفياثــان( » 
البشــر لا يتحالفــون إلَّا بدافــع الخــوف أو الحاجــة، وحليــف اليــوم قــد يصبــح عــدوّ الغــد إذا زالــت 
اتــيِّ، وأنَّ الدَّولــة  الحاجــة أو تبــدُّل الخــوف. » وبذلــك يربــط هوبــز التَّحالفــات بمفهــوم الأمــن الذَّ
ــة الحلــف أو اختيــار الحليــف هــي  تبحــث عــن الحليــف ضمانـًـا لبقائهــا، وهــذا مــا يعنــي أنَّ عمليَّ
ــلم ووقــت الحــرب، وعلــى الدَّولــة أن تفكِّــر بخيــارات الحليــف فــي  ــة مســتمرَّة فــي وقــت السِّ عمليَّ

1-  مارتــن وايــت، سياســة القــوة، تحريــر )هدلــي، بــل وكارســتن هولبــراد(، ترجمــة عمــر ســليم التــل، المركــز العربــي 
151 وابعدهــا. 2024، ص  بيــروت،  السياســات،  للأبحــاث ودراســة 
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ــة مجــال مائــع ويصبــح صلــب فــي  ياســة الدَّوليَّ جميــع الأوقــات، كمــا يقــول بســمارك: » إنَّ السِّ
دة »، لــذا؛ ولفهــم  ــة المتمــدِّ ــر الأجــواء يعــود إلــى حالتــه الأصليَّ ــه مــع تغيُّ نــة، لكنَّ ظــلِّ ظــروف معيَّ
ــة المتقلِّبــة والعســيرة لا تحتــاج إلَّا إلــى دراســة العلاقــة بيــن دوافــع  ياســة الدَّوليَّ طبيعــة السِّ
اريخــيِّ، وكلَّمــا كان نطــاق التَّحالــف  الحــرب ونتائجهــا، أو بيــن أغــراض التَّحالــف وســجلِّه التَّ
ــا اعتزمــت الأطــراف المتحالفــة، وتنشــأ ظــروف جديــدة باســتمرار  أشــمل، كان عملــه أبعــد عمَّ

ــع. مــن شــأنها أن تبــدي لــكلِّ حليــف التزاماتــه فــي ضــوء غيــر متوقَّ

العراق والسؤال عن الحليف

ــجن عــام 1958  ــد فاضــل الجمالــيِّ(، بأنَّــه حيــن كان فــي السَّ بلوماســيُّ الرَّاحــل )محمَّ يــروي الدِّ
ا عــن رأيــه فــي سياســة عــدم الانحيــاز؟، فيقــول: )أجبتــه- بصراحــة- إنِّــي لا  ســأله معتقــاً شــيوعيًّ
ــا  أؤمــن بسياســة عــدم الانحيــاز( فاســتغرب الحضــور مــن الجــواب، قلــت لهــم: كان العــراق دفاعيًّ
ــا إذا  ــاح، وإلــى مواجهــة أيِّ عــدوان خارجــيّ، أمَّ منحــازًا إلــى المعســكر الغربــيِّ لحاجتــه للسِّ
ــيوعيِّ فــا تبقــون دون دعــم  اعتقدتــم بــأنَّ ذلــك خطــأ أنصحكــم أنَّ تنحــازوا إلــى المعســكر الشُّ
ــة  ياســة الخارجيَّ ــطور أهــمَّ قاعــدة فــي السِّ وصداقــة دولــة عظمــى )2(. يعطــي الجمالــيُّ بهــذه السُّ
ــأي بنفســها،  لأيِّ دولــة، وهــي قاعــدة )اختيــار الحليــف(، إذ لا يمكــن لدولــة أن تعيــش بمعــزل والنَّ
ــب، كدولــة مثــل العــراق؛ - وفــي هــذا الإطــار- يمكــن القــول رؤيــة  وســط عالــم مضطــرب ومتقلِّ

اختيــار الحليــف تنبــع مــن مجموعــة ظــروف وعوامــل ومنهــا:

: يتمتَّع العراق بموقع جيوسياســيّ فريد، جعله على مرِّ  لاً: معضلة الموقع الجيوسياســيِّ أوَّ
نافــس  ــة، فهــو يقــع فــي مثلَّــث التَّ ــة والدَّوليَّ نافــس بيــن القــوى الكبــرى الإقليميَّ اريــخ ســاحةً للتَّ التَّ
ــعوديَّ، الإيرانــيَّ، التُّركــيَّ( وكذلــك فــي خــطِّ التَّهديــد الإســرائيليِّ، وفــي وســط  الإقليمــيِّ )السُّ
يــن( وبيــن سياســة  ــا، روســيا، الصِّ ــة )أمريكيًّ ــراع الدَّولــيِّ بيــن القــوى الكبــرى الدَّوليَّ دائــرة الصِّ
ــا وإيــران ( ، لــذا؛ يقــول المفكِّــر الأمريكــيُّ  ــة )أمريكيًّ ــة والإقليميَّ ــيطرة مــا بيــن القــوى الدَّوليَّ السَّ
ــطرنج الكبــرى »: » مــن يســيطر علــى العــراق  زبيغنيــو بريجينســكي فــي كتابــه » رقعــة الشَّ
ــرق الأوســط، فهــو الجســر الَّــذي يربــط بيــن آســيا والعالــم العربــيِّ، وبيــن  يســيطر علــى قلــب الشَّ

ــط. » الخليــج الفارســيِّ والبحــر المتوسِّ

2-  عدنــان الجمالــي، نهايــة سياســة الاســترضاء علــى الحكومــة العراقيــة ان تختــار تشــمبرلن أو تشرتشــل، المعهــد 
الأوروبــي للدراســات حــول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )EISMENA(، باريــس، 2024، للمزيــد زيــارة الرابــط الاتــي: 
https://cfri-irak.com/en/article/the-end-of-appeasement-the-iraqi-government-must-choose-
.15/8/2025 الزيــارة  وقــت   ،  chamberlain-or-churchill-2024-10-18

https://cfri-irak.com/en/article/the-end-of-appeasement-the-iraqi-government-must-choose-chamberlain-or-churchill-2024-10-18
https://cfri-irak.com/en/article/the-end-of-appeasement-the-iraqi-government-must-choose-chamberlain-or-churchill-2024-10-18
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ــة، ســواءً مــن إيــران الَّتــي  ــات الخارجيَّ يمكــن القــول إنَّ هــذا الموقــع جعــل العــراق عرضــةً للتَّدخُّ
ـر فــي  تســعى لتعزيــز نفوذهــا، أو مــن الولايــات المتَّحــدة الَّتــي تحتفــظ بقواعــد عســكريَّة وتؤثّـِ

ــةً لهــا. ــةً حيويَّ ياســيِّ، أو مــن تركيــا الَّتــي تعتبــر شــمال العــراق منطقــةً أمنيَّ القــرار السِّ

ــراع،  ــة: منــذ عــام 2003، أصبــح العــراق ســاحةً للصِّ ــة ودوليَّ راعــات الإقليميَّ ثانيًــا: ســاحة الصِّ
ــى وإن لــم  ــة الكبــرى، حتَّ ــة، وكذلــك القــوى الإقليميَّ ياســة الدَّوليَّ للــدُّول الكبــرى الفاعلــة فــي السِّ
ــة بشــكل جلــيّ إلَّا أنَّهــا فــي الآونــة الأخيــرة  ــراع بيــن القــوى الدَّوليَّ ــورة الصِّ تتَّضــح صــورة الصُّ
هــا الجانــب الاقتصــاديُّ لا  دةً أهمُّ أصبحــت حاضــرةً بشــكل ملحــوظ مــن خــال الأدوات متعــدِّ
ــراع غيــر المباشــر بيــن إيــران  ــراع الأهــمَّ هــو الصِّ يــن، إلَّا أنَّ الصِّ ســيَّما بيــن الولايــات المتَّحــدة والصِّ
ةً داخــل العــراق لضمــان  والولايــات المتَّحــدة، فبينمــا تدعــم طهــران فصائــل عســكريَّةً وسياســيَّ
ـة وتأييــد القــوى  ولائهــا، تحــاول واشــنطن الحــدَّ مــن هــذا النُّفــوذ عبــر دعــم الحكومــة المركزيّـَ
ــدد، صــرَّح الرَّئيــس العراقــيُّ الأســبق فــؤاد معصــوم  أثيــر الإيرانــيِّ. فــي هــذا الصَّ المعارضــة للتَّ
قائــاً: » العــراق ليــس ســاحةً لتصفيــة الحســابات بيــن الــدُّول الكبــرى، لكــن الواقــع يفــرض علينــا 
ياســة جوزيــف  ــا عالــم السِّ التَّعامــل مــع جميــع الأطــراف دون الانحيــاز الكامــل لأيِّ منهــا. » أمًّ
ة النَّاعمــة »، فيــرى أنَّ » الــدُّول الَّتــي تقــع فــي مناطــق صــراع مثــل  نــاي، صاحــب نظريَّــة » القــوَّ
ــراع مــن اســتقرارها  العــراق تواجــه معضلــة الاختيــار بيــن الحلفــاء، وغالبًــا مــا تدفــع ثمــن هــذا الصِّ

وســيادتها. »

اختيــار  ــة  عمليَّ علــى  تؤثِّــر  الَّتــي  عوامــل  بمجموعــة  ـر  تتأثّـَ بدورهــا  الأمــور  وهــذه 
ومنهــا: الحليــف 

ياســيِّ علــى أســاس التَّجاذبــات  اخلــيُّ: منــذ عــام 2003، بنــى النِّظــام السِّ 1- الانقســام الدَّ
مــن  العــراق  يعانــي  إذ  ــةً،  اجتماعيَّ ــةً،  أمنيَّ سياســيَّة،  لاعتبــارات  وفقًــا  ياســيَّة،  السِّ
انقســامات سياســيَّة عميقــة، حيــث تتــوزَّع النُّخبــة الحاكمــة بيــن كتــل قريبــة مــن إيــران 
وأخــرى تقتــرب مــن الولايــات المتَّحــدة أو دول الخليــج. هــذا الانقســام يضعــف قــدرة 
ــة مســتقرَّة، ويجعلــه عرضــةً للابتــزاز مــن قبــل القــوى  ــي سياســة خارجيَّ العــراق علــى تبنِّ

ــة. الخارجيَّ
ــة: يعتمــد العــراق بشــكل شــبه كلِّــيّ علــى  ــة الماليَّ فــط والتَّبعيَّ 2- العامــل الاقتصــاديُّ: النِّ
غــوط الاقتصاديَّــة، فــي ذات الوقــت أنَّ تفكيــر  ــا يجعلــه عرضــةً للضُّ فــط، ممَّ عائــدات النِّ
المالــيُّ  الاســتقرار  ــق  يحقِّ أن  عليــه  ــة،  الخارجيَّ الخيــارات  مــن  لأيّ  بالتَّحالــف  العــراق 
والمصرفــيِّ-  المالــيِّ  نظامــه  فــي  العــراق  يعتمــد  الَّــذي  الوقــت  ففــي  والاقتصــاديُّ، 
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ــة- وتحديــدًا- الولايــات المتَّحدة الأمريكيَّة، وارتبط  بشــكل كامــل- علــى المنظومــة الغربيَّ
ــع دائــرة  النِّظــام المصرفــيُّ والمالــيُّ ارتباطًــا وثيقًــا بالأمريــكان، يحــاول العــراق أن يوسِّ
يــن وإيــران، وغيرهــا مــن الــدُّول الَّتــي تعتمــد نظامًــا  ــة مــع روســيا والصِّ المصالــح الخارجيَّ
ــة، ولا يســتطيع العــراق الارتبــاط  ــا بعيــدًا كلَّ البعــد عــن المنظومــة الغربيَّ ــا ومصرفيًّ ماليًّ
ــى  ــة اختيــار الحليــف، أو حتَّ ناقضــات الَّتــي تصعــب علــى العــراق عمليَّ بهــا، وهــذا أحــد التَّ
ــة، كمــا يحصــل مــع الآن مــع إيــران الَّتــي تقــدَّم لــه دعمًــا  ــة الاحتياطيَّ نائيَّ بنــاء العلاقــات الثُّ
ــا  طاقويــا )كهربــاء وغــاز( للعــراق هــو بالحاجــة إليهــا، إلَّا أنَّــه يواجــه ضغــط أمريــكا وأوربِّيًّ
ــة وتهديــد اقتصــاديّ مســتمرّ. بســبب ذلــك، جعلــه عرضــةً إلــى عقوبــات اقتصاديَّــة وماليَّ

3- العامــل الأمنــيُّ: مــن داعــش إلــى حــرب الاثنــي عشــر يــوم: إنَّ الغــزو الأمريكــيَّ للعــراق 
ــة.  ياســيَّة التَّوافقيَّ ــراكة السِّ فــي 2003، فــرض واقعًــا سياســيًّا جديــدًا يقــوم علــى الشَّ
ا، لكــنَّ هــذا التَّحالــف كان  واشــنطن لعبــت دور الحليــف المهيمــن عســكريًّا وسياســيًّ
ــيادة، ومــأت  ة فيــه، ولارتباطــه بالاحتــال وفقــدان السِّ ــعبيَّ قــة الشَّ ا لغيــاب الثِّ إشــكاليًّ
إيــران الفــراغ الاســتراتيجيَّ الَّــذي خلَّفــه الانســحاب الأمريكــيُّ الجزئــيُّ عــام 2011، عبــر 
ــة، ومــع اجتيــاح تنظيــم داعــش لمســاحات واســعة عــام 2014،  أدوات سياســيَّة وأمنيَّ
الدَّعــم  جانــب  إلــى  الدَّولــيِّ،  والتَّحالــف  المتَّحــدة  بالولايــات  دًا  مجــدَّ العــراق  اســتعان 
ــارخ: حليفــان )أمريــكا وإيــران( علــى طرفــي  ناقــض الصَّ ــد التَّ الإيرانــيِّ المباشــر. هنــا تجسَّ

ــة فــي الوقــت ذاتــه. ــاحة العراقيَّ نقيــض، لكنَّهمــا موجــودان فــي السَّ
مــا  الخارجــيِّ، لا ســيَّما  التَّعامــل  فــي  العــراق وهشاشــته  الأمــر صعــب خيــارات  هــذا 
بعــد 7 أكتوبــر، المرحلــة الَّتــي شــهدت حالــة انفجــار كبيــرة بيــن المعســكرين )الإيرانــيَّ 
والأمريكــيِّ( فــي المنطقــة، ليكــون العــراق فــي حيــرة مــن أمــره وهــو يجمــع المعســكرين 
علــى أرضــه تحــت سياســة )اســترضاء الجميــع ( ، بالنَّتيجــة يواجــه العــراق لا ســيَّما 
ــا فــي تعامــات- خصوصًــا- مــع الولايــات  بعــد حــرب الاثنــي عشــر يومًــا تهديــدًا حقيقيًّ
المتَّحــدة، دون أن يكــون لــه دور بــارز فــي تحديــد الخيــارات، فهــو لا يمكــن لــه أن يفصــل 
لــذا؛ إنَّ اتِّبــاع سياســة الاســترضاء فــي ظــلِّ الأزمــة  ــا مــن كلا الخيــاران،  ــا أو كلِّيًّ جزئيًّ
ياســيِّ العراقــيِّ، الَّــذي يعــدُّه نتنياهــو  ــة يحمــل مخاطــر وجوديَّــةً علــى النِّظــام السِّ الحاليَّ
)الــدَّرس   : بليــر (  البريطانــيِّ الأســبق )تونــي  الــوزراء  تابعًــا لإيــران، وكمــا قــال رئيــس 
بــة  يِّ الَّــذي تعلَّمنــاه هــو أنَّــه إذا تراجعنــا فــي مواجهــة تهديــد لأنَّنــا نفتــرض أنَّ نوايانــا الطَّ
دوننــا، فــإنَّ هــذا التَّهديــد  ــات مــن قبــل أولئــك الَّذيــن يهدِّ يَّ ــلميَّة ســتقابل بنفــس النِّ والسِّ
دًا، ولكــن بشــكل أكثــر فتــكاً  ســيزداد، وســنضطرُّ- فــي وقــت لاحــق- إلــى مواجهتــه مجــدَّ

وخطــورة (
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شكل اختيار الحليف

باهظًــا لاختيارهــا حليفًــا غيــر  بأمثلــة عــن دول دفعــت ثمنًــا  العالــم ملــيء  أنَّ  اريــخ  التَّ يخبرنــا 
مناســب، لــذا؛ لا بــد للــدُّول أن تكــون فــي تفكيــر دائــم حــول اختيــار الحليــف، يقــول )د ياســر عبــد 
ــة هــي فــنُّ  ياســة الخارجيَّ ــة، إنَّ السِّ ياســة الخارجيَّ ــة فــي السِّ الحســين( عــن المســلمات الوهميَّ
ــة دائمــة لسياســة وحركــة الانطــاق.  ــرورة أن تكــون هنــاك منصَّ ـات. وليــس بالضَّ وطــه الأولويّـَ
بتكاليــف  تأتــي  فهــي  ــةً،  انيَّ مجَّ ليســت  أكيــد-  بالتَّ وهــي-  خالصًــا.  خيــرًا  ليســت  والتَّحالفــات 
ومخاطــر قــد تفــوق فوائدهــا. والأهــمَّ مــن ذلــك، أنَّ كلًّا مــن تكاليــف التَّحالفــات ومخاطرهــا 
ــران بمــرور الوقــت )3(. ولذلــك، يتطلَّــب ليــس فقــط إعــادة تقييــم مســتمرّ، بــل أيضًــا إعــادة  يتغيَّ
ـة تحالفــت  ازيّـَ ــة. فمثــاً ألمانيــا النَّ ضبــط لذلــك، لا وجــود لتحالفــات صلبــة فــي العلاقــات الدَّوليَّ
انيــة.  ــة الثَّ مــع اليابــان وإيطاليــا، لكــنَّ هــذا التَّحالــف قــاد إلــى دمــار شــامل فــي الحــرب العالميَّ
ــة مــع الغــرب،  وغــزو العــراق للكويــت عــام 1990 كشــف حــدود الاعتمــاد علــى تحالفــات ظرفيَّ
ــة إلــى قائــد لتحالــف ضــدَّه.  ــة – الأمريكيَّ ــان الحــرب العراقيَّ لــت واشــنطن مــن شــريك إبَّ إذ تحوَّ
ــة ارتهنــت لتحالفــات مــع قــوًى اســتعماريَّة انتهــت إلــى فقــدان  وكذلــك بعــض الــدُّول الإفريقيَّ

ياســيَّة. والسِّ ـة  الاقتصاديّـَ ســيادتها 

لذلك يمكن القول إنَّ الحليف النَّاجح لا بدَّ أن تتوافر فيه مجموعة شروط ومنها:

ــة: لا يمكــن بنــاء تحالــف ناجــح دون تحديــد واضــح لأولويَّــات الأمــن  1- وضــوح المصلحــة الوطنيَّ
القومــيِّ والاقتصــاد.

ل التَّحالف إلى تبعيَّة. ة: الحليف يجب أن يكون داعمًا لا مهيمنًا، وإلَّا تحوُّ 2- التَّوازن في القوَّ

ياســيُّ: الحلفــاء الَّذيــن يربطهــم تعــاون اقتصــاديّ قــويّ أكثــر قــدرةً  3- التَّكامــل الاقتصــاديُّ والسِّ
مــود. علــى الصُّ

ــة  يمقراطيَّ 4- التَّوافــق الهويَّــات أو القيمــيِّ: التَّحالفــات الَّتــي تقــوم علــى قيــم مشــتركة )مثــل الدِّ
ــة( غالبًــا مــا تكــون أطــول عمــرًا. أو الهويَّــة الثَّقافيَّ

3-  د.ياســر عبدالحســين، 10 مســلمات وهميــة فــي السياســة الخارجيــة، جريــدة الاخبــار اللبنانيــة، بيــروت، 2025، للمزيــد 
https://www.al-akhbar.com/topics-opinions/838859/10-%D9%85%D8%B3%D9%8:ينظــر الرابــط الاتــي
4%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8
%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%

D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9، وقــت الزيــارة 15/8/2025.

https://www.al-akhbar.com/topics-opinions/838859/10-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.al-akhbar.com/topics-opinions/838859/10-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.al-akhbar.com/topics-opinions/838859/10-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.al-akhbar.com/topics-opinions/838859/10-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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5- المرونــة الاســتراتيجيَّة: الدَّولــة يجــب أن تبقــي بــاب المنــاورة مفتوحًــا، بحيــث لا تغلــق علــى 
نفســها فــي تحالــف واحــد جامــد.

خيارات العراق الاستراتيجية 

وفقًــا  الدَّاخلــيِّ  أو  الخارجــيِّ  التَّعامــل  فــي  الاســتراتيجيَّة  خياراتهــا  ببنــاء  دولــة  كلَّ  تقــوم 
ها البعــض نظريَّــةً )الحكــم( ، تقييــم هــذه النَّظريَّــة  بعهــا أو مــا يســمِّ ياســيَّة الَّتــي تتَّ للنظريَّــة السِّ
اها الدَّولــة فــي حالــة اختــارت خيــارًا  المخاطــر والتَّهديــدات والفــرص والمكاســب الَّتــي ســتتلقَّ
ــة، الَّتــي تتطلَّــب مــن الــدُّول وصانــع  ياســة الخارجيَّ مــن مجموعــة خيــارات، لا ســيَّما فــي السِّ
القــرار أن يفكِّــر بشــكل دائــريّ وعامــودي وأفقــي بيــن دائــرة المصالــح والمكاســب والمخاطــر 
د الأقطــاب، وتحالفــات الحــرب  والتَّهديــدات، ممكــن أن تقــول التَّحالفــات بشــكل ثنائــيّ أو متعــدِّ
ا فــي تحديــد رســم هــذه  ناقضــات تلعــب دورًا كبيــرًا جــدًّ ــلم، إلَّا أنَّ التَّ تختلــف عــن تحالفــات السِّ
ا مــع  ـة جــدًّ ــعوديَّة بعلاقــات قويّـَ ــة السُّ العربيَّ المثــال ترتبــط المملكــة  العلاقــة، فعلــى ســبيل 
ــة علــى جميــع الأصعــدة، للحــدِّ الَّــذي يمكــن أن نطلــق عليــه )حليــف(  الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ
يــن،  ــدة مــع المنافــس الأبــرز لأمريــكا وهــي الصِّ أنَّهــا فــي ذات الوقــت ترتبــط بعلاقــات جيِّ إلَّا 
أثيــر بمصالــح كلا  ـر أو التَّ أثّـُ ُّكــه مــن خــال عــدم التَّ ــعوديَّة أنَّ تفك ناقــض اســتطاعت السُّ هــذا التَّ
ــم المكاســب الَّتــي تحصــل عليهــا الولايــات المتَّحــدة، تفوُّق حجم  رفيــن، بالإضافــة إلــى أنَّ حجَّ الطَّ
ــعوديَّة يقــوم بالدَّرجــة الأســاس  يــن، كذلــك نــرى أنَّ أمــن السُّ المكاســب الَّتــي تحصــل عليهــا الصِّ
ــعوديَّة –  ــةً، فــي ذات الوقــت شــهدت العلاقــات السُّ ــة فــي الأصعــدة كافَّ علــى الحمايــة الأمريكيَّ
ر لا يعنــي توجيــه التَّهديــد الأمنــيِّ بالمصالــح  رًا ملحوظًــا، إلَّا أنَّ هــذا التَّطــوُّ ــرًا تطــوُّ ــة مؤخَّ الإيرانيَّ
ــة فــي المنطقــة، يقــوم ذلــك علــى أســاس مبــدأ نظريَّــة المصالــح والمكاســب والمخاطــر  الأمريكيَّ

والتَّهديــدات الَّتــي تواجههــا الدَّولــة.

يواجــه اليــوم العــراق تهديــدًا حاســمًا ووجوديًّــا منــذ بــدء التَّصعيــد الإســرائيليِّ البــرِّيِّ فــي لبنــان، 
ــة طوفــان الأقصــى ”، حيــث يتَّضــح هــدف هــذه الحــرب فــي تشــكيل“  ــذي جــاء علــى إثــر عمليَّ الَّ
شــرق أوســط جديــد مــن خــال تدميــر مــا أســماه رئيــس الــوزراء الإســرائيليِّ )بنياميــن نتنياهــو( 
ــة للأمــم المتَّحــدة، والَّــذي يضــمُّ إيــران  ــة العامَّ ــرِّ ”فــي خطابــه الأخيــر أمــام الجمعيَّ ب محــور الشَّ
فــي  تقــوده إســرائيل وحلفاؤهــا  الَّــذي  الخيــر  فــي مقابــل“ محــور  والعــراق وســوريا ولبنــان، 
ــوريَّة  ــة فــي المناطــق السُّ المنطقــة، تتزامــن تهديــدات نتنياهــو مــع تنشــيط التَّنظيمــات الإرهابيَّ
فصائــل  ضربــات  علــى  بالــرَّدِّ  إســرائيليَّة  عســكريَّة  تهديــدات  جانــب  إلــى  للعــراق،  المجــاورة 

ــة المعاديــة لإســرائيل والدَّاعمــة لمحــور المقاومــة. المقاومــة العراقيَّ
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قــاش فيمــا يجــب علــى العــراق فعلــه، حيــث يفتقــر العــراق إلــى منظومــات  مــرَّة أخــرى يبــرز النِّ
الــة، رغــم اعتمــاده اســترضاء الولايــات المتَّحــدة لأكثــر مــن 20 عامًــا دون الحصــول  يّ فعَّ دفــاع جــوِّ
على هذه الأسلحة، ولا يمتلك العراق حليفًا واضحًا يمكن أن يساعده في مواجهة التَّهديدات 
الإســرائيليَّة، ورغــم كلِّ ذلــك، لا يــزال الحــلُّ المطــروح هــو الابتعــاد عــن سياســة المحــاور علــى 

ــب الحــرب فــي مســرح المنطقــة. أمــل تجنُّ

لا بــد لــكلِّ دولــة أن تســأل نفســها: أيــن تتَّجــه بوصلتهــا الإســتراتيجيَّة؟، لــكلِّ شــيء ثمــن، فليســت 
لــب والعــرض، - خصوصًــا- فــي خضــمِّ منطقــة تعيــش علــى  الــدُّول شــركات تخضــع لنظــام الطَّ
ــة قديمــة: )إذا كان هنــاك شــخص واحــد  ثقــب أســود مــن الأزمــات، انطلاقًــا مــن مقولــة تاريخيَّ
رفيــن، وإذا كان هنــاك  ــراع بيــن الطَّ ــام، وعندمــا يكــون هنــاك شــخص عــمِّ الصِّ فــي العالــم عــمَّ السَّ

ثلاثــة لا بــدَّ مــن تحالــف لطرفيــن فــي هــذا المثلَّــث(.

ختاماً

ــة  ــطة القائمــة علــى ثنائيَّ لاً بعيــدًا مــن النَّمــاذج المبسَّ ــة تحــوُّ شــهدت دراســة العلاقــات الدَّوليَّ
ــة لتعقيــدات النِّظــام العالمــيِّ،- فــي هــذا الإطــار-  ــة أو الهيمنــة الأحاديَّــة، نحــو فهــم أكثــر دقَّ القطبيَّ
ـة  ــة كأحــد المحــرِّكات المركزيّـَ ــة )العظمــى( والقــوى الإقليميَّ يبــرز التَّفاعــل بيــن القــوى الدَّوليَّ
ــة أو الخضــوع، بــل غالبًــا مــا يتَّخــذ  ــة، لا يقتصــر هــذا التَّفاعــل علــى التَّبعيَّ ــات العالميَّ يناميكيَّ للدِّ
ــى القــوى  شــكل آخــر مثــاً نافــذًا واســتقطاباً وصراعًــا، وفــي حالــة النَّافــذ أو الاســتقطاب تبقَّ
ــة لتحقيــق المصالــح المشــتركة، وعلــى  ــة بحاجــة كبيــرة إلــى التَّفاعــل مــع القــوى الدَّوليَّ الإقليميَّ
ــة وفاعليَّتهــا ودورهــا المحــوريِّ فــي إقليمهــا إلَّا أنَّهــا بحاجــة إلــى شــريك  قــدر هــذه القــوى الإقليميَّ
ــن لنــا صــورة لقــاء الرَّئيــس  ــوازن، فعلــى ســبيل المثــال تبيَّ قــويّ عالمــيّ قــادر علــى ضبــط التَّ
ة وهيمنــة الفاعــل  ــة ألاســكا، حجــم قــوَّ يــن بعــد قمَّ الأمريكــيِّ دونالــد ترامــب مــع القــادة الأوربِّيِّ
ــة الَّتــي هــي بحاجــة إلــى شــريك الأمــن،  الدَّولــيِّ )الولايــات المتَّحــدة( أمــام مجموعــة الــدُّول الأوربِّيَّ
ــةً  ةً إقليميَّ ــنوات الماضيــة نجحــت إيــران بتوصيــف نفســها قــوَّ فــي اتِّجــاه آخــر علــى مــدار السَّ
ــراع  نافــس والصِّ كبيــرةً لديهــا اســتراتيجيَّة فــي المنطقــة تحــاول تحقيقهــا، ودخلــت بخــطِّ التَّ
ــة  اليَّ مــع الولايــات المتَّحــدة اللَّعــب الدَّولــيَّ الأبــرز فــي المنطقــة، واســتطاعت إيــران مــن خــال فعَّ
ــراع، إلَّا أنَّ لحظــة حــرب )الاثنــي  ــق نتائــج فــي هــذا الصِّ الاســتراتيجيَّات غيــر المتماثلــة أن تحقِّ
ــراع فــي لحظــات،  نافــس والصِّ ــة فــي حســم التَّ ــة الأمريكيَّ ــا( كشــفت دور القــوى الدَّوليَّ عشــر يوميًّ
مــةً فــي المجــال الحيــويِّ الخــاصِّ  ومهمــا بلــغ اللَّعــب الإقليمــيُّ الأوروبِّــيُّ أو الإيرانــيِّ مكانــةً متقدِّ
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ــي أمــن هــذا المجــال الحيــويِّ، لــذا؛ يمكــن القــول لا  ـه بحاجــة إلــى اللَّعــب الدَّولــيِّ ليغطِّ بــه، أنّـَ
يمكــن التفريــط باللَّعــب الدَّولــيِّ علــى حســاب اللَّعــب الإقليمــيِّ وعكــس صحيــح، بــل خلــق حالــة 
ــة بأبعــاد اقتصاديَّــة،  لاثيَّ ــة والثُّ نائيَّ دة الثُّ ــوازن( هــذه الحالــة تكــون مــن خــال الحــلَّاف المتعــدِّ )التَّ

ــة. ــة، وثقافيَّ وسياســيَّة، وأمنيَّ

تراكمــات  نتيجــة  هــي  بــل  اللَّحظــة،  وليــدة  ليســت  العــراق  فــي  الحليــف  اختيــار  معضلــة  ان 
ـة جعلــت البــاد تتأرجــح بيــن محــاور متنافســة الحــلِّ لا يكمــن  ــة وجيوسياســيَّة وبنيويّـَ تاريخيَّ
ــة مســتقلَّة تجعــل العــراق قــادرًا  فــي اختيــار طــرف علــى حســاب آخــر، بــل فــي بنــاء قــدرة وطنيَّ
ــة، كمــا يقــول كيســنجر  علــى التَّعامــل مــع جميــع القــوى وفــق مبــدأ المصالــح المتبادلــة، لا التَّبعيَّ
قــارب  ــر عليهــا الــدُّول نحــو مصالحهــا »، لــذا؛ فــإنَّ التَّ ــى لتعبِّ تــة تبنَّ » التَّحالفــات جســور مؤقَّ
ــرورة فــي الابتعــاد عــن إيــران، فالــدُّول الحبيســة أو شــبه  العراقــيَّ – الأمريكــيَّ، لا يكــون بالضَّ
نائــيِّ  قــارب الثُّ ــة التَّكامــل أو التَّ الحبيســة مثــل العــراق، بحاجــة التَّكامــل الخارجــيِّ، إلَّا أنَّ عمليَّ
ــة  ــة حاكمــة فــي العلاقــات الخارجيَّ ــة ونظريَّ ــا علــى أســس وطنيَّ أو الثُّلاثــيِّ، لا بــدَّ أن يكــون مبنيًّ
ــة لا يمكــن أن  د مــن خــال المصالــح والمكاســب وضبــط التَّوازنــات، هــذه العمليَّ للدَّولــة، تحــدِّ
ــأي بالنَّفــس، وإنَّمــا مــن خــال التَّخطيــط، والمبــادرة، صياغــة الــرُّؤى، الَّتــي  تكــون فــي طــرق النَّ

ــة. ـة والأمنيَّ ــة والاقتصاديّـَ ينيَّ ــة/ الدِّ تجمــع بيــن العوامــل الثَّقافيَّ

ــة الَّتــي  - علــى ســبيل المثــال- يســيطر العــراق علــى أهــمِّ المناطــق التِّجاريَّــة والمناطــق الجغرافيَّ
ةً ونــادرةً لــدول عديــدة  ا وتشــكِّل هــذه المــوارد حاجــات أساســيَّ ــع بمــوارد طبيعــة كبيــرة جــدًّ تمتَّ
ــة  ــف لعمليَّ ــة لــم تســتغل وتوظِّ ينيَّ ــة/ الدِّ منهــا الولايــات المتَّحــدة، إلَّا أنَّ هــذه العوامــل الثَّقافيَّ

التَّكامــل الاقتصــاديِّ.
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